
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ُإلىُبقوةُويسعىُوالرفاهية،ُوالسعادةُوالسلام،ُالأمنُإلىُبشغَفُيطمحُالذيُالوحيدُالكائنُهوُالإنسان 

لطة،ُالثروة ُُوالسُّ ُُترتبطُالتيُالحياةُعلىُحرصهُذلك،ُمنُوأهمُّ ُهذاُداخلُفيُأنُبيدَُُالمعاني.ُهذهُبكل 

ُُالإنسان دوانيةُ ُطاقات  ُمماُهذاُولعل ُُالأخرى.ُالكائناتُكشأنُخرين،الآُإيذاءُفيُالقوةُاستخدامُإلىُتدفعهُع 

فضي راعُالنزاعُإلىُي  ُُظهرتُوقدُالبشر،ُبينُوالص  يات  ُفيُوالعنفُللعَداءُواقعةُأكبرُفيُالطاقةُهذهُتجل 

تين،ُالحربين تُالعالمي   والإرهاب.ُالقتلُصورُمنُاليومُنراهُماُإلىُوامتد 

ف لمواجهة رؤًى  التطرُّ

ُُكانُإذاُماُلمعرفةُالموضوع؛ُهذاُفيُالبحثَُُتقتضيُضرورةُ ُهناكُإن ُإلىُالسعيُبينُالتناقضَُُيعيُالإنسان 

ُُبهُتدفع ُُوكيفُأخرى،ُجهةُمنُوالعنفُالصراعُنحوُالسعيُهذاُومآلُجهة،ُمنُوالرفاهيةُالسعادة رات  ُالمؤث 

ُ والإرهاب؟ُالعنفُأنواعُعلىُالشرعيةُإضفاءُإلىُالمختلفة

ُُمنُوأصبح ُإليها،ُالمنتمينُالأفرادُوصفاتُمتطرفة،ُلجماعاتُالانتماءُإلىُتدفعُالتيُالأسبابُدراسةُ ُالمهم 

رق ُُتضعُأمنية،ُبياناتُقاعدةُإنشاءُبهدفُوتجنيدها؛ُعناصرهاُجذبُفيُالجماعاتُهذهُوط  ُمنُتحدُُُّحلولا 

ي ىُالإرهاب،ُظاهرةُتفش  دة،ُالفكريةُالعقائدُلأثرُوتتصد  ُوتَثنيهِمُالسابقين،ُالمتطرفينُتأهيلَُُعيدوتُالمتشد 

رُفكرهمُعن ُ.المدم 

ُهذاُفيُالقضيةُاختزال ُُيمكنُلاُوالإرهاب،ُالتطرفُمكافحةُفيُالأمنيُالجانبُأهميةُمنُالرغمُوعلى 

حاديةَُُليستُفهيُفقط،ُالجانب عدُأ  ُُمنُالب  ُُأسبابها،ُحيث  يَُُوإنُعلاجها،ُوطرق  ُلاُلهاُالدولةُأجهزةُتصد 

فضيُقدُلأنهُوحدَه؛ُالأمنيُالجانبُعلىُيقتصرَُُأنُيينبغ ُالعنفُظاهرةُدراسةُوإنُالعنف.ُمنُمزيدُإلىُي 

ىُعلىُتنطويُوتفسيرهاُوالتطرف ؤ  ؤخذَُُأنُويجبُالأمنية،ُالرؤىُعنُتختلفُواجتماعيةُفلسفية ُُر  ُفيُت 

سبان؛ ُُلأنهاُالح  ُُالمتطرف،ُعقلُفيُتغوص  راُالدوافعُبتحليلُوتهتمُّ ُإلىُللوصولُسلوكه؛ُفيُتوالمؤث 

ُجذورُواقتلاعُالمشكلة،ُمواجهةُفيُالأولىُالخطوةُ ُهيُوتلكُجرائمه،ُارتكابُإلىُالدافعةُالبواعث

ُ. الإرهاب

 المتطرفة الجماعات فِكر

ا،ُالمتطرفةُالتنظيماتُأوُالجماعاتُفكرُ ُأما رينُالأشخاصُمنُينطلقُفإنهُعموم  ُوأنماطُفيها،ُالمؤث 

رة،ُالعواملُمنُمجموعةُ ُوتتداخلُالجماعة.ُفيُخراطهمانُومدىُتفكيرهم، ُارتباطُودرجةُالقائد،ُكقوةُالمؤث 

 المغرب والفلسفة، الأدب في باحث

 أعطية ياسين

 الـمـتطـرف الفكر فهم
 العلاج طريق في أولى خطوة



 

 

ُُومنُالتنظيم،ُيعتمدهاُفكريةُعقيدة ُُإلىُالجماعةُمبادئُلتحويلُبه؛ُالتنظيمُعناصر ها،ُيمكنُثَم  ُاعتناق 

ُالواقع.ُفيُمبادئهاُوتطبيق ُُ ُُتلكُوتستغلُّ ُمنُكثيرُ ُيعيشهاُالتيُالصعبةُالاجتماعيةُالظروفُالجماعات 

اُيكونُالذيُالشخصُإنُإذُعناصرها؛ُاستقطابُفيُالناس اُمجتمعهُعلىُناقم  ُفريسةُ ُيصبحُعليه،ُوحاقد 

يُالتيُللتنظيمات،ُالتابعةُالتدريبُمعسكراتُفيُالمخ ُُغسلُعملياتُوبعدُالجماعات،ُلتلكُسهلة ُلديهُتنم 

شعرهُبالاغتراب،ُالشعور ُشديدَُُالجديدُالإرهابيُيصبحُالنعيم،ُأجلُمنُبالقتالُوهمهوتُالانتماء،ُبعظمةُوت 

ُُلتنفيذُالحماسة ؤمَرُماُكل  ُ.بهُي 

ف أنواع من  التطرُّ

ف؛ُمنُنوعَينُبذكرُالاكتفاءُ ُيمكن ُالإعلام،ُوسائلُبسببُالفردُلدىُينشأُفكري،ُعقيديُأولهما:ُالتطرُّ

ُُالتيُالإنترنت،ُوشبكات رُوِجداني،ُعاطفيُوالآخر:ُالجماعة.ُفكرُتبثُّ فُفيهُيعب  ُوإرادتهُغضبهُعنُالمتطر 

ُسبيلُوفيُبأسره،ُالعالمُتسودَُُحتىُالخلافةُعودةُوجوبَُُيرَونُالذينُكأولئكُالعنف.ُطريقُبسلوكُالتغييرَُ

اُيصبحُالعنفُاستخدامُفإنُالغايةُهذهُتحقيق اُلديهم،ُمشروع  ُمن كثيرُعلىُطريقهُفيُيجنيُماُوغالب 

ُ.الأبرياء

بهُقدُالذيُالعنف،ُلهذاُمشروعةُ ُضحيةُ ُالجماعةُلفكرُالمنتميُغيرُ«خَرالآ»ُويصبح ُُيسب  ُالسيطرةُحبُّ

ُُالجماعةُفكرُلصالحُوفكره،ُ)الآخر(ُعلىُالمتطرفُسيطرةُأيُوالتملك، د.ُالخاص  ُالدولةُ ُكانتُوإذاُالمتشد 

دُلمُذلكُفإنُالمشروع،ُالعنفَُُتمتلكُ«فيبرُماكس»ُبحسَب اُيع  ماُولاُعليها،ُحِكر  ُالذيُالرمزيُالعنفُسي 

اُأصبح لتُأنُبعدُمكان،ُكل ُُفيُمنتشر  ُ. وغيرهاُوالحواسيبُالذكيةُالهواتفُعبرُالتقنيةُ ُبنشرهُتكف 

ُُينتشرُوهناك ينيُشبهُالخطاب  ُوالعصبيةُوالعنصريةُبالكراهيةُالممزوجُ،«والمرئيُوالمسموع،ُالمقروء،»ُالد 

يُقدُالتيُالظواهرُمنُومجموعةُوالعنف، ةُوالمرتبطةُبعناية،ُالمختارةُالإرهابُأنواعُمنُنوعُإلىُتؤد  وي  ُباله 

ا،ُالوطنية اُأحيان  ُُعنُبعيد  ُ.بأنواعهُالعنفُتحمل ُُأصبحتُالتيُالمنتشرة،ُ«الفيروسات»ُهذهُتكشفُرقابةُأي 

ين واستغلال المتطرف  الدِّ

ينُوعَلاقتهُالإرهابيُالمتطرفُشخصية ا،ُأكثرُنفسَهُيرىُتجعلهُبالد  ،ُوأنضجُفهم  ا؛ُوأكثرُعقلا  ُإنهُبلُوعي 

اُيمثل اُمشروع  ،ُدينيًّ ُالجحيم،ُإلىُطريقهمُفيُوهمُالشياطين،ُاستهوتهمُقدُالآخرينُأنُويرىُمتكاملا 

يَُُأنُيمكنُولذلك اُزعمه!ُفيُالكفَرةُهؤلاءُمحاربةُفيُبحياتهُيضح  ُُأنهُموقن  اتُإلىُذاهب  ُلأنهُالنعيم؛ُجن 

ُ إرضاءُسبيلُفيُيعمل ُ. العالمينُرب 

ُُلا اُتجعلهُوفكر،ُوعيُأزمةَُُيعيشُالإرهابيُهذاُإنُشك  ُُفيُيعيشُسوي،ُغيرَُُإنسان  اُخاص،ُعالم  ُعنُبعيد 

اُواقعه، ُ. والحقوقُوالمساواة،ُوالتعايش،ُالحرية،ُعلىُالقائمةُبالقِيَمُيؤمنُلاُنفسه،ُعلىُمنغلق 

ُُاليومُالعنفُإلىُالدعوةُإن راتُفيُالبحثُوعندُالممتد،ُالإرهابُهذاُمعُاتهادرجُأقصىُإلىُتصل  ُالمؤث 

ها:ُومنُومتنوعة،ُكثيرة ُُنجدهاُالعنف،ُهذاُإلىُالدافعةُوالأسباب ُُأهم  ينُاستغلال  ُالعنف،ُلتسويغُأداةُ ُالد 

ُُفهذه ينُشعارَُُترفع ُُالتنظيمات  ا،ُالد  يَُُدوم  غُالإجرامية،ُممارساتهاُلتغط  ُالوحشيةُمجازرهاُولتسو 

،ُعلىُأنهُيعتقدُالتنظيماتُتلكُفيُفالفردُ ُالمسلمين.ُوغيرُللمسلمينُلمستهدِفةا ُوحدَهاُجماعتهُوأنُالحق 

ُمشروع،ُأمرُ ُومعاقبتهمُومفسدون،ُومنافقونُفاسقونُوهمُضلال،ُفيُالآخرينُوأنُاليقين،ُتمتلكُمن



 

 

ونيُالمسموم،ُالفكرُهذاُولترويجُمفروض.ُأمرُ ُردعهمُأجلُمنُالعنفُواستخدام ُدينية،ُبنصوصُستدلُّ

رونها ُ.الشخصيةُأهواءهمُيخدمُبماُيفس 

ُُولا ُُهيُالذات،ُحدودَُُتتجاوزُلاُالتيُالمنغلقة،ُالنظرةَُُهذهُأنُشك  فُفكريُانحراف  ُُوتطرُّ ينُيخالف  ُالد 

محة،ُوشريعتهُالصحيحة،ُعقيدتهُفيُالإسلامي عَدُُُّالعالية،ُوأخلاقهُالسامية،ُوتعاليمهُالس  ُُوت  ُلصورةاُتشويه 

ُ. والمسلمينُالإسلام

مُالإنسانَُُهذاُأنُولو سَُُتعل  س  ينُمقاصدُوعرَفُالصحيحة،ُالمراجعُفيُالبحثُأ  ُفريسةُ ُوقعُلماُالحنيف؛ُالد 

ةُالأفكارُلتلك ُُولكانُوالتعمير،ُالبناءُإلىُلاُوالتدمير،ُالهدمُإلىُتقودُ ُالتيُالضال  ين  ُُعندهُالد  اُمجالا  ُسلوكيًّ

ا ُ. البشَرُجميعُإلىُبيبهلتحُوروحيًّ

  التعزيز ومبدأ الأسباب

ى؛ُأسبابُللتطرف ُُفهناكُشت  رُواجتماعية،ُواقتصاديةُوفكريةُسياسيةُأسباب  هُالفردُتفكيرُفيُتؤث  ُوتقود 

ُالمحتل،ُالعدوُ ُومحاربةُالانتقام،ُومحاولةُالاعتبار،ُردُُُّبالسياسة:ُالمرتبطةُالأسبابُهذهُومنُالتطرف،ُنحو

لطةُالثقةُوعدمُخلافة،الُوعودة ُوارتفاعُالفقر،ُوالاجتماعية:ُالاقتصاديةُالأسبابُومنُالسياسية.ُبالسُّ

لات ية،ُوالجهل،ُالبطالة،ُمعد  ر،ُوالأم  ُُهذهُكلُُُّالواعي.ُالحوارُوغيابُوالمعاناة،ُوالتذمُّ ُفيُبارزُأثرُ ُلهاُأسباب 

ُ.رهابالإُإلىُالأخيرةُمرحلتهُفيُيصلَُُحتىُوازدياده،ُالعنفُظهور

فاتُهيُوالإرهابُالقتلُحوادثُوإن عظمُبهُتضطلع ُُماُوهذاُالتعزيز،ُمبدأُعلىُتقومُمكتسَبةُتصرُّ ُالقنواتُم 

جُالتيُالإرهابية،ُللتنظيماتُالتابعة غهاُالفكرية،ُخطاباتهاُقاعدةُضمنُالعنفَُُترو  ُدينية؛ُبتأويلاتُوتسو 

ضفيَُ ُُتجاهُقويةُمناعةُ ُيملكونُقدُالأفرادَُُأنُمنُالرغمُوعلىُالشرعية.ُعليهاُلت  ُالعنف،ُلممارسةُتحريضُأي 

ُُتتركُلا ُُعليهاُيقومُالتيُالأدوات  ُُوالنقدي،ُالعقليُللتفكيرُمساحةُ ُالعنيفُالخطاب  ُالمخ ُُغسلُفعمليات 

هاُالتي قالُماُبكل ُُفيهاُيؤمنُمرحلةُإلىُيصلُالفردَُُتجعلُعناصرها،ُمعُالجماعاتُتلكُتنتهج  ُأدنىُدونُلهُي 

ُ. تفكير

ةُالعناصرُعقولُفيُالتفكيرُمِنطَقةُقتلُعلىُتعملُالجماعاتُُِهذهُإن ينُجوهرَُُيخالفُوهذاُإليها،ُالمنضم  ُالد 

اُويجعلهُالحنيف، اُبعيد  ميزهُعم  ةُجوانبَُُمنُي  لمُإلىُتدعوُوإيمانية،ُروحي  ُالآخرين،ُمعُوالتعايشُوالعدلُالس 

ينُغايةُ ُكانتُوإذاُم.والظلُالشرُ ُعنُالبشريةُالنفسُوإبعاد ُوحفظَُُالأخلاقية،ُالتربيةَُُهيُالأولُالمقامُفيُالد 

ين،ُعلىُدخيلةُ ُهيُاليوم،ُنعيشهاُالتيُالعنيفةَُُالممارساتُُِفإنُالبشرية،ُالنفس ُ. مقاصدهُعنُوبعيدةُ ُالد 

ُُهناكُكانتُوإذا ُوالحروبُتكالغزَواُأعمالهم،ُتسويغُفيُالمتطرفونُإليهاُيستندُالتيُالممارساتُبعض 

رُالممارساتُتلكُإنُإذُخاطئة؛ُوتفسيراتُتأويلاتُعلىُتقومُفإنهاُالقوة،ُالمسلمونُفيهاُاستخدمُالتي ُتعب 

دة،ُتاريخيةُمرحلةُعن ُُليحميَُُالدفاعُضرورةُاقتضَتهاُوظروفُمحد  ين  ُماُأماُأعدائه.ُجبروتُمنُنفسهُالد 

ه ُُإلاُهوُفماُاليوم،ُنشاهد  ين،ُتسييس  ُُللد  حم  ُُيحتمل؛ُلاُماُلهي  ُُخاطئ،ُللنصوصُبتأويل  ُماكر؛ُخبيثُوبإسقاط 

ُ ينُبأصولُالناسُلجهلُواستغلال  ُ.وحقائقهُالحنيفُالد 

ضُوقد ينُتعر  ا،ُالجانبُهذاُفيُالأخيرة،ُالسنواتُفيُالإسلاميُالد  ُُباطلة؛ُلاتهاماتُتحديد  ُهدمُإلىُتهدِف 

سه س  ُأمورُوهذهُالأخلاق،ُمكارمُونشرُالإنساني،ُالتآخيُإلىُةوالدعوُوتهذيبها،ُالنفسُإصلاحُفيُالقويمةُأ 



 

 

ر هاُيكث  ةُوفيُالكريم،ُالقرآنُفيُذكر  ن  ينُوسلم.ُعليهُاللهُصلىُالرسولُس  اُيكونَُُأنُينبغيُفالد  ُللخير،ُمرجع 

ُ.المدفونُوالعنفُالشرُ ُمنُالبشريةُالنفسُولتطهير

  ختامًا

هُينبغيُما ةُوسيلةُ ُانكُوإنُالأمني،ُالجانبُأنُتأكيد  فُمواجهةُفيُمهم  ُيكونَُُألاُيجبُوالإرهاب،ُالتطرُّ

يُفيُالوحيدةُالطريقَُ ةُلهذهُالتصد  ة؛ُالمهم  سبانُفيُنأخذَُُأنُينبغيُإذُالشاق  ُالجوانبُفهمُمحاولةُالح 

ُُثمُجذوره،ُمنُواجتثاثهُالإرهابُمواجهةُفيُأولىُخطوةُ ُوالفكرية؛ُالنفسية ُُتضطَلِع  ُالدولةُمؤسسات 

ماُولاُالمتطرفة،ُالأفكارُتصحيحُفيُسؤوليتهابم ُتأهيلُوإعادةُوالثقافية،ُوالتعليميةُالدينيةُالمؤسساتُسي 

 جديد.ُمنُالمجتمعُفيُودمجهمُالسابقين،ُالمتطرفين


